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الباب الثاني

شيخ محمد علي الصابونيالترجمة 

حياة الشيخ محمد علي الصابوني: المبحث الأول .أ

، تربي الشيخ )م1930(الشهباء بسوريا عامهو الشيخ محمد علي الصابوني، ولد بمدينة حلب

وفي أسرة عريقة بالعلم، فوالده من علماء حلب الشهباء، وكان قيم الجامع ودين، علمفي بيت

س والوعظ فيه، وهذا أمر أثر كثيرٌ في مدينة حلب الشهباء، ومسؤول التدري) الجامع الكبير(الأموي 

1.على الصابوني من صغره

وقد ابتدأ الشيخ الصابوني تعليمه على يد والده، فتعلم منه العربية، والفرائض، وعلوم الدين، 

فهو قد نشأ محبا للعلم، راغبا في وكان للشيخ دراسة على كبار علماء سوريا منذ نعومة أظفاره، 

الشيخ تلقيه على الشيوخ الأجلاء كأمثال فضيلة الشيخ محمد نجيب سراج، عالم الشهباء، وفضيلة

شيخ (سعيد الإدلبي، والشيخ راغب الطباخ، والشيخ محمد خياطة أحمد الشماع، والشيخ محمد

.، وغيرهم ممن تتلمذ على أيديهم الشيخ الصابوني)القراء

فأثر ذلك على تحصيله وبما أن الشيخ الصابوني محب للعلم، فكان يرافق ويلازم والده دائما،

.العلمي، لأن مجالس والده كانت كلها مجالس علم وتدريس

.407.ص،)م1993-ه1414(وزير الثقافة والإرشاد الإسلامية،أيازي،  محمد علي 1
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أضف إلى ذلك أن والده رحمه االله كان يتابع تدريس الشيخ الصابوني طيلة الوقت حتى في المنزل 

بعد المدرسة، وقد كان والده من كبار العلماء وخاصة في علم الموارث واللغة العربية والعروض، وهي 

.العلوم التي أخذها الشيخ عن والده رحمه االله

: ومما يذكر عن إخوة الشيخ الصابوني

علم الموارث، والعروض، واللغة العربية، نحوا وبلاغة، كل ذلك نتيجة تدريس والدهم لهم ومتابعته 

.الدائمة

يم وهو في الكتاب، وأكمل حفظه وهو في المرحلة الثانوية، هذا بدأ الصابوني حفظ القرآن الكر 

كانت تشتهر على يد كبار العلماء بسوريا والتىبالإضافة لدراسته للعديد من العلوم التي تلقاها 

.بعلمائها الكبار

تلقى الشيخ الصابوني الدراسة النظامية في المدارس الحكومية، ولما حصل على الإبتدائية انتسب 

-إعداد التجارة وثانويتها، فدرس فيها سنة واحدة، ولما لم توافق الدراسة فيها ميوله العلمىإلى

هجر الإعدادية التجارية، - 

.مع أن ترتيبه فيها كان الأول على زملائه

في مدينة حلب الشهباء، ) الخروسة(رعية، التي كانت تسمى انتقل الشيخ بعدها إلى الثانوية الش

وكانت دراسته تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية التي كانت تدرس في مدارس وزارة المعارف، 

، إلى )، وغيرها...من التفسير، والحديث، والفقه، والأصول، والفرائض(ففيها المواد الشرعية كلها 

، )، وغيرها...يزياء، والجبر، والهندسة، والتاريخ، والجغرافيا، واللغة الإنجليزيةالكيمياء، والف(جانب 

.فكانت دراسته جامعة بين العلوم الشرعية، والدراسة العصرية
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بعد أن تخرج الشيخ الصابوني في الثانوية الشرعية بحلب، بعث إلى الأزهر الشريف بالقاهرة على 

، ثم أتم شهادة )م1952(ة كلية الشريعة بتفوق عام نفقة وزارة الأوقاف، فحصل على شهاد

، وكانت )العالمية وتخصص القضاء الشرعي(من الأزهر بشهادة ) م1954(التخصص فتخرج عام 

.هذه الشهادة أعلى الشهادة العلمية في ذلك العصر، وقد نالها بتفوق وامتياز

ادة الثقافة الإسلامية في رجع الشيخ بعد دراسته في مصر إلى بلده سوريا، فعين أستاذا لم

إلى عام ) م1955(ثانويات حلب، ودور المعلمين، وبقي في التدريس ثماني سنوات، منذ عام 

).م1963(

بعد ذلك أرسل الشيخ إلى المملكة العربية السعودية أستاذا معارا من وزارة التربية والتعليم في 

، وكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بمكة سوريا، للتعليم في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

المكرمة، وقد صارت الكليات جزءا من جامعة أم القرى بعد ذلك، فدرس في الجامعة مدة تزيد عن 

.عشرين عاما، وتخرج على يديه العديد من أساتذة الجامعة

ند إليه ونظرا لنشاط الشيخ العلمي في البحث والتأليف، فقد رأت جامعة أم القرى أن تس

تحقيق بعض كتب التراث الإسلامي، فعين باحثا علميا في مركز البحث العلمي وإحياء التراث 

للإمام أبي جعفر ) معاني القرآن الكريم(الإسلامي، واشتغل بتحقيق كتاب عظيم في التفسير يسمى 

قام ، والمخطوطة نسخة وحيدة في العالم لايوجد لها ثانية، ف)ه338(النحاس المتوفى سنة 

بتحقيقها، مستعينا بالمراجع الكثيرة بين يديه من كتب التفسير، واللغة، والحديث، وغيرها، وقد خرج 

.، طبع باسم جامعة أم القرى بمكة المكرمة مركز إحياء التراث الإسلامي)ستة أجزاء(الكتاب في 
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على يديه، ومازالت جهود الشيخ العلمية ملموسة من خلال العديد من الطلاب الذين درسوا 

.من الكتب وإخراجها إلى الناس

تفرغ بعد ذلك الشيخ الصابوني للتأليف والبحث العلمي، فقام بتأليف العديد من الكتب في 

الإنجليزية، : (ة مؤلفته لعدد من اللغات الأجنبية، مثل عدد من العلوم الشرعية والعربية، وقد تم ترجم

).والفرنسية، والتركية وغيرها

ولا يزال الشيخ الصابوني أطال االله عمره، وأحسن عمله إلى الآن في جامعة أم القرى بمكة 

2.، مابين التدريس والتأليف)ثمان وعشرين سنة(المكرمة، بعد أن أمضى فيها 

أسطر أبيات شعر على البحر الوافر، لتكون عنوانا مني على وافر حبي وفي هذا المقام، فإني

:وتقديري لهذا العلم الإمام، الزاهد الصابر، التقي النقي، فأقول 

بلاد الشام فيك الشيخ شامة         ونجم في الدجى هدي علامة

دعا في االله لا يخشى الملامة            ولم يخضع لغير االله هامة

يخ معطاء كريما               سموح الملتقى ربي أدامهرأيت الش

عزيز النفس نال العز دينا              على نهج التقي علما أقامه

حباه االله تفسير الكتاب                ليرقى في العلى بيت الكرامة

هنيئا من أتى بحرا طهورا                عميم الخير من درر الأمة

زيه الإله                 شفيعا نلتقي يوم القيامةعن الإسلام يج

.10ص ،)م2013-ه1434(رسالة ماجستير،شحادة،عصام أحمد عرسان2
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شيوخ الصابوني وتلاميذه: المبحث الثاني .ب

:لقد تلقى الشيخ الصابوني على عدد كبير من العلما

شيوخ الصابوني.أ

فمنهم من حفظ القرآن على يديه، ومنهم من أخذ عنه التفسير، ومنهم من علمه 

:إلا أن الشيخ قد تأثر أكثر ماتأثر بخمسة منهم، هم ،...الحديث، ومنهم من تفقه على يديه

).درس على يديه التفسير والحديث-عالم الشهباء(محمد نجيب سراج : فضيلة الشيخ.1

).درس على يديه الفقه الحنفي في الحسروية(أحمد الشماع : فضيلة الشيخ.2

).أكبر شيوخه(محمد سعيد الإدلبي : فضيلة الشيخ.3

).شيخه في التاريخ(راغب الطباخ محمد : فضيلة الشيخ.4

درس عليه القرآن حفظا، وتفقه على -شيخ القراء(محمد نجيب خياطة : فضيلة الشيخ.5

).يديه

.إبراهيم الترمانيني، حضر عليه: الشيخ.6

.أحمد القلاش، درس عليه دروس في علوم مختلفة: الشيخ.7

.أمين االله عيروض، درس عليه علم الخطابة: الشيخ.8

.الجواد عطار، تعلم على يديه تلاوة القرآن الكريمعبد : الشيخ.9

.عبد الفاتح أبو غدة، حضر له دروس من كتاب الأم للشافعي: الشيخ.10

.عبد القادر عيسى، حضر عنده دروسا في التصوف: الشيخ.11

.عبد االله حماد، درس عليه النحو: الشيخ.12
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.عبد االله سراج الدين، أستاذ في الحديث وعلومه: الشيخ.13

.كان مديرا للمدرسة الشرعية التي درس فيها الشيخ) الحفيد(عبد االله سلطان : الشيخ.14

.عبد الوهاب سكر، درس عليه الأدب في الثانوية الشرعية: الشيخ.15

.محمد الحكيم، درس عليه البلاغة والأدب في الثانوية الشرعية: الشيخ.16

.محمد الحماد، درس عليه في الثانوية الشرعية: الشيخ.17

.النبهان، درس عليه علم التصوفمحمد: الشيخ.18

.محمد إبراهيم السلقيني، شيخه الذي كان يدرس عليه العلوم الشرعية: الشيخ.19

.محمد أبو الخير زين العابدين، شيخه في التفسير: الشيخ.20

.محمد أبو النصر الحمصي، حضر عنده دروسا عامة: الشيخ.21

.لثانوية الشرعيةمحمد أسعد عجبي، درس عليه النحو والبلاغة في ا: الشيخ.22

.محمد بلنكو، أستاذه في الفقه: الشيخ.23

.محمد صبحي الريحاوي، درس عليه اللغة الإنجليزية: الأستاذ.24

تلاميذ الشيخ.ب

تلاميذ الشيخ لايمكن حصرهم أو التنبؤ بعددهم، نظرا لكثرة دروس الشيخ التعليمية، 

ولكثرة تطوافه في البلدان يدرس فيها العلم، ونظرا لكثرة الذين يحضرون هذه الدروس، حتى إن 

الشيخ الصابوني أن له في إندونيسيا أكثر من ألف تلميذ تتلمذوا على يديه لمدة تتراوح ما بين أربع 

إلى عشر سنوات، إلا أن الشيخ الصابوني ذكر نماذج من بعض تلاميذه، الذين صار لهم بعد ذلك 

: شأن هام في بلادهم ومجتمعهم، ومن تلاميذه
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إمام الحرم المكي، ورئيس مجلس الشورى في المملكة العربية : الدكتور صالح بن حميد.1

.السعودية، درسه الشيخ أثناء تدريسه في الحرم المكي

.أم القرى بالمملكة العربية السعوديةالدكتور بجامعة: الدكتور أحمد الحميد.2

.مدير جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية: الدكتور راشد الراجح.3

.إمام المسجد الحرام: الدكتور أسامة الخياط.4

.درسه في الجامعة: الشيخ سيد محمد علوي المالكي.5

الشيخ، وملازمه في كل أموره، وهو المنسق العام لكل أعمل إبن : أحمد محمد علي الصابوني.6

3.الشيخ، وقد حصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية وخضر كل دروس والده

تهامؤلف: المبحث الثالث. ج

للشـــيخ مؤلفـــات عديـــدة في شـــتى العلـــوم الشـــرعية والعربيـــة ألفهـــا في مشـــواره العلمـــي الطويـــل 

وساوية وغيرهـا الإسلامي وترجم العديد منها إلى لغات مختلفة كالتركية والإنجليزية والفرنسية والملاوية واله

من لغات العالم الإسلامي، وقد ألف بعضها أثناء تدريسه في الجامعـة، وبعضـها الآخـر بعـد انتهائـه مـن 

التــدريس، وتفرغــه للتــأليف، وإلى جانــب مؤلفاتــه، فــإن للشــيخ نشــاطا علميــا واســعا فقــد كــان لــه درس 

ـــاء في المواســـم ـــه للإفت ـــه درس أســـبوعي في يـــومي في المســـجد الحـــرام بمكـــة المكرمـــة يقعـــد في ، كمـــا كـــان ل

التفسير في أحد مساجد مدينـة جـدة امتـد مـدة تقـارب ثمـاني سـنوات، فسـر خلالهـا لطـلاب العلـم أكثـر 

من ثلثي القرآن الكريم، وهي مسـجلة علـى أشـرطة كاسـيت، كمـا قـام الشـيخ بتصـوير أكثـر مـن سـتمائة 

.13صالمرجع السابق، شحادة،عصام أحمد عرسان3
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، وقــد اســتغرق هــذا العمــل زهــاء الســنتين، حلقــة لبرنــامج لتفســير القــرآن الكــريم كــاملا ليعــرض في التلفــاز

.ه1419

:ومن مؤلفات الشيخ الصابوني

.صفحة1837دار القرآن الكريم، ثلاثة مجلدات، : بيروت. صفوة التفاسير.1

.صفحة215دار الجليل، مجلد واحد، : بيروت. المواريث في الشريعة الإسلامية.2

ه، 1400مؤسســــة مناهــــل العرفــــان، -مكتبــــة الغــــزالي. تفســــير آيــــات الأحكــــامروائــــع البيــــان في .3

.صفحة1264مجلدان، 

.صفحة208مجلد واحد، . من كنوز السنة.4

.صفحة3794ثمانية مجلدات، . قبس من نور القرآن الكريم.5

.صفحة200غلاف، . السنة النبوية قسم من الوحي الإلهي المنزل.6

.صفحة1830ثمانية مجلدات، ). سلسلة التفقه في الدين(الميسرموسوعة الفقه الشرعي .7

.صفحة246مجلد واحد، . الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة.8

.صفحة1600مجلد واحد، . التفسير الواضح الميسر.9

.صفحة144غلاف، . الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح.10

.صفحة325مجلد واحد، . إيجاز البيان في سور القرآن.11

.صفحة72غلاف، . موقف الشريعة الغراء من نكاح المتعة.12

.صفحة13.92

.صفحة315مجلد واحد، . التبيا في علوم القرآن.14
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.صفحة50غلاف، . عقيدة أهل السنة في ميزان الشرع.15

.صفحة432مجلد واحد، . النبوة ولأنبياء.16

.صفحة40غلاف، . لصلاةرسالة ا.17

.صفحة44غلاف، . المهدي وأشراط الساعة.18

.صفحة158غلاف، . المقتطف من عيون الشعر.19

.190غلاف، . كشف الأقترءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير.20

.صفحة604مجلد واحد، ). على هامش المصحف(درة التفاسير.21

.صفحة104غلاف، . ةجريمة الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعي.22

.صفحة108غلاف، . التبصير بما في رسائل بكر أبو زيد من التزوير.23

صفحة784مجلد واحد، . شرح رياض الصالحين.24

.صفحة25غلاف، . شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول.25

.صفحة45غلاف، . رسالة في حكم التصوير.26

.اسة وتحقيقصفحة، در 3214ستة مجلدات، ). للنحاس(معاني القرآن .27

.صفحة، دراسة وتحقيق2926خمسة مجلدات، ). للمنصوري(المقتطف من عيون التفاسر .28

.صفحة، اختصار وتحقيق2051ثلاثة مجلدات، . مختصر تفسير ابن كثير.29

.صفحة، اختصار وتحقيق1058مجلدان، . مختصر تفسير الطبري.30

صـفحة، دراســة 2364مجلــدات، أربعـة ). للبروســوي(تنـوير الأذهــان مـن تفســير روح البيـان .31

.وتحقيق
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.صفحة، اختصار وتحقيق411مجلد واحد، ) للنووي(المنتقي المختار من كتاب الأذكار .32

صــفحة، دراســة 638مجلــد واحــد، ). للأنصــاري(فــتح الــرحمن بكشــف مــايلتبس في القــرآن .33

.وتحقيق

.صفحة، دراسة وتحقيق143غلاف، ). للآيديني(تفسير الدعوات المباركات .34

.صفحة، دراسة وتحقيق100غلاف، ). للحامد(نكاح المتعة في الإسلام حرام .35

.صفحة350مجلد، ). الإيمان باالله أساس عقيدة التوحيد(آمنت باالله .36

384مجلــد، . وصــحابته الكــرام) صــلى االله عليــه وســلم(صــفحات مشــرقة مــن حيــاة الرســول .37

.صفحة

4.صفحة464مجلد، . الإبداع البياني في القرآن الكريم.38

ثناء العلماء عليه: المبحث الرابع. د

أني قــد ســخّرت لأكــرم هــذا العــالم الكبــير، لم أســخّر مــن : قــال الأســتاذ محمــد حســين زيــدان

أحـــد، وإنمـــا أســـخّرت نفســـي لتكريمـــه، لم اسمـــع صـــوته، ولكـــني عرفـــت صـــيته، وذلـــك لأني أن لم أره رؤيـــة 

وحضــنته عــن عـالم وأشـكر هــذا العـالم وقـد احتوتــه مكـة، رؤيـة البصـيرة، كيــف لا أتكلـم البصـر فقـد رأيتــه 

مكـــة، وأيمـــا إنســـان ســـواء أكـــان عالمـــاً أو طالـــب علـــم أو مـــن عمّـــار المســـجد بالصـــلاة حضـــنته مكـــة أو 

احتوته، واسترضته المدينة فلابد لنا أن نكرمه معتقدين فيه الخير فلولا أن كان خيرّا ورجلاً نظيـف القصـد 

.ضته المدينة المنورة مثلاً لما احتضنته مكة أو استر 

.13.ص،مجزرة العصر الغحتباس الحراري: السورية،)ه1431(بشائر الإسلام،،العلماء السوريينةرابط4



18

ومن العجيب أن الحديث عن المدينة كأنما هوجمع للتكـريم لأخيـه شـاعر طيبـة، ومـا علـي إذا كرمـت 

.الأخ العالم أن أكرم معه الأخ الشاعر فالموضوع كله موضوع مكة المكرمة والمدينة المنورة

. الآن بجـانبي عرفتـه أكثـر، وتعرفـت عليـه أكثـرالأستاذ الصابوني لم أره بالبصـر ولكـني رأيتـه بالبصـيرة وهـو

مــن مكــارم الأخــلاق في هــذا الإســلام أن يحــترم طالــب العلــم أســتاذ العلــم، ولعلــي كطالــب علــم أســتأهل 

هــذه الكرامــة مــن هــذا الــدين حــين أحــترم أســتاذ العلــم الأســتاذ الصــابوني، كمــا احترمــت غــيره، وكــذلك 

5.يضاأحترم بجانبي ابن الخوجة  هذا العالم أ

العلمــاء فريقــان فريــق تعلــم لــيعلم كالشــجرة تنبــت : ومــن كلمــة الشــيخ أحمــد محمــد جمــال فقــال 

لتثمــر، وفريــق حفــظ العلــم في صــدره ولم يجــد بــه علــى غــيره أو لم يقــف موقــف العــالم الناصــح فيمــا تعلمــه 

المثمـرين المنتجـين، فريـق الشيخ محمد علـي الصـابوني مـن الفريـق الأول فريـق العلمـاء . بين الكبراء والسادة

وكمـا أشـار الـدكتور محمـد العلمـاء الجـرئين الثـابتين علـى مبـادئهم لايبـالون بمـن خـالفهم أو بمـن عارضـهم،

الواقـع أن هـذا الصـبر علـى العنـت مـن شـأن . عبده يماني إلى أنه لقي عنتا عظيما وصـبر علـى هـذا العنـت

لون قول القاضي الجرجاني عندما حاول بعض النـاس أو العلماء الصلحاء الثابتين على مبادئهم الذين يمث

.

المهم أن فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني من فريـق العلمـاء الأجريـاء في الحـق الصـابرين علـى 

ما يلقي في سبيل هـذا العلـم مـن متاعـب ومصـاعب، وهـذا شـأن العـالم المـؤمن الـذي لايبـالي بمـا يلقـي في 

نشـط ونشـاطا طـويلا مديـدا في تـأليف الكتـب العلميـة يل علمه وتعليمه وهو كما أسلفت عـالم مثمـرسب

وفي التلفــــاز ودورات ومــــؤتمرات ذاعــــةوفي إلقــــاء المحاضــــرات وفي المشــــاركة في النــــدوات والأحاديــــث في الإ

.6.ص،)ه1410(،جامعة دمشق: السورية،حفلة التكريم فضيلة الشيخ محمد علي الصابونيالأثنينية،حفلة التكريملجنة 5
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الصــابوني يســتحق رابطــة العــالم الإســلامي وقــد زاملتــه في بعضــها في بعــض دول آســيا وأفريقيــا، فالأســتاذ 

6.هذا التكريم وفوق هذا التكريم لأنه من العلماء النادرين

قــــال فضـــــيلة الشــــيخ عبـــــد االله الخيَّــــاط خطيـــــب المســــجد الحـــــرام، والمستشــــار بـــــوازرة المعـــــارف 

الســعودية في مقدمــة تفســير روائــع البيــان تفســير آيــات الأحكــام مــن القــرآن، أن فضــيلة الشــيخ الصــابوني 

ريــف لنشــاطه البــارز في حقــل العلــم والمعرفــة، فهــو ينتهــز الفرصــة، ويســابق الــزمن في إخــراج  غــنيّ عــن التع

كتــب علميــة هاديــة، هادفــة، نافعــة، هــي نتيجــة الدراســات الطويلــة والبحــث والاستقصــاء كــان مــن بينهــا  

بــل وللعلمــاء أيضــا وهــو في مجلــدين ضــخمين همــا مــن خــير مــالطــلاب العلــم، كتابــه الــذي نقدّمــه اليــوم

7.الفكرة، وبين التأليف الجديد من حيث العرضُ، والتنسيقُ، وسهولة الأسلوب
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